
الوفــــاق الــــوطني.. أول ألغــــام حمــــدوك
السودان في المرحلة الانتقالية

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

في الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن ما حدث في المشهد السوداني من الإطاحة بنظام عمر البشير
وطـي صـفحة  عقـود كاملـة مـن الحكـم العسـكري أقصى تحـد مـن الممكـن أن يـواجهه السودانيـون،
فإن آخرون يرون أن القادم هو الأصعب، والمرحلة الانتقالية المقدرة بـ سنوات و أشهر، هي المحك

الرئيسي لنجاح الثورة من عدمه.

ألغام عدة في طريق الحكومة الجديدة بقيادة عبد الله حمدوك، بعضها ربما ليس هناك قلق من
التعامل معها على المدى البعيد، إلا أن أخرى لا بد من تفكيكها في أقرب وقت، خشية أن تنفجر في
وجـه الجميـع، وهـو مـا يجعـل الأشهر القليلـة المقبلـة ساحـة حقيقيـة لاختبـار مـا يمكـن أن يختلـف بـه

قطار الربيع السوادني عن غيره من المحطات العربية الأخرى.

يــق ثــورة ديســمبر يتمثــل في “التوافــق الــوطني”، فرغــم أن الثــورة قادهــا تحــالف اللغــم الأبــرز في طر
عريـض مـن القـوى السياسـية والمدنيـة، لكـن حمـدوك بلا شـك سيصـطدم بجبهـة داخليـة متصدعـة

على مستوى حلفاء الثورة أنفسهم، فضلاً عن قوى سياسية تشعر بالإقصاء والتهميش.

كد، خلال كلمته عقب أداء اليمين الرسائل التطمينية التي بعث بها الرجل منذ الوهلة الأولى حين أ
يــة والتغيــير فإنــه ســيعمل لأجــل كــل الســودانيين، يبــدو أنها لم ية، أنــه إن كــان مرشــح الحر الدســتور
تؤت ثمارهـا سريعًـا في ظـل تصاعـد تيـارات معارضـة آخـذة في التشكـل مثـل تنسـيقية القـوى الوطنيـة
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التي يقف على رأسها حزب المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح.. فهل ينجح رئيس الحكومة الجديد في
تجاوز اللغم الأول؟

تصاعد الأصوات المعارضة

الكثير من القوى السياسية لم تكن راضية منذ البداية عن الحراك الثوري، فضلاً عن عدم مشاركتها في
المسـار الاحتجـاجي، فهـي إمـا داعمـة للنظـام القـديم أو كارهـة للتنظيمـات الجديـدة، ومـن ثـم أعلنـت
رفضها للاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير، وما يتمخض عنه من سلطة جديدة يرونها لا

تعبر عن كل الشعب السوداني.

تلـــك الكيانـــات أخـــذت اليـــوم منحى جديـــدًا بانضوائهـــا تحـــت تحالفـــات تضـــم عـــددًا مـــن الأحـــزاب
والحركـات السياسـية، بهـدف تشكيـل تكتـل معـارض قـوي، يهـدف إلى إسـقاط النظـام الجديـد، علـى
رأسها ما سمي “تنسيقية القوى الوطنية للتغيير بالسودان” وهي التي أعلنت رفضها التام للوثيقة

ية والاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومعارضتها للسلطة القائمة. الدستور

 التنسيقية التي تضم أحزابًا أبرزها المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن بجانب عدة حركات مسلحة
أخــرى، تــرى أنــه قــد “تــم الاســتيلاء علــى الســلطة في البلــد من مجموعــة مــن العســكر والسياســيين”
حســبما جــاء علــى لســان القيــادي بهــا، علــي الحــاج، الأمين العــام لحــزب المــؤتمر الشعبي، في مــؤتمر

صحفي بالمركز العام للحزب قبل أيام.

أمام هذا المشهد يبقى خيار الوفاق الوطني لغمًا قابلاً للانفجار في أي وقت،
الأمر الذي يدفع رئيس الحكومة الجديد إلى وضعه في الاعتبار عند تشكيل

حكومته

ية الموقعــة بين ية، ولا نعترف بالوثيقــة الدســتور الحــاج أضاف “لســنا معنيين بــأداء اليمين الدســتور
العسكري وقوى التغيير ونحن من اليوم معارضة وسنقاوم النظام القائم حتى إسقاطه”، مشيرًا في

الوقت ذاته الى أنهم ليسوا متعاطفين مع النظام المخلوع بقيادة عمر البشير.

الرأي ذاته ذهب إليه القيادي بالتنسيقة ف عقار الذي يعتبر أن ما تم بين العسكري والتغيير هو
يــد أن يقصى أحــد حتى نحقــق الســلام في اتفــاق ثنــائي وإقصــائي، وأضاف “شاركنــا في الثــورة، ولا نر
البلاد”، وهو ما أشار إليه كذلك القيادي عبد القادر إبراهيم، الذي قال: “الاتفاق ثنائي ولا يعبر عنا
ولن نلتزم به”، مهددًا بتشكيلهم معارضة قوية للاتفاق حال إصرار التغيير والعسكري على تشكيل

حكومة ثنائية.

وأضاف “سوف نعارض الاتفاق سلميًا بالمظاهرات والاعتصامات”، ورأى أن هذا الاتفاق فيه خطورة
كبيرة على المشهد السياسي بالبلاد، منوهًا “إذا أصر المجلس العسكري والحرية والتغيير على إكمال
الاتفاقية والتوقيع على الوثيقة الدستورية وحدهما سوف تكون هناك تداعيات كارثية”، جازمًا بأن
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الوضـع الأمـني (هـش) والبلاد تقـف علـى حافـة الهاويـة، وقـال إن أي تصرف غـير عقلاني سـيجر البلاد
إلى ويلات.

تنسيقية القوى الوطنية"المعارضة" تشكل حكومة ظل.وترفض الوضع القائم
وتصفه بالعسكرة .

nazem (@nazemxD) August 21, 2019 —

فيما طالب الناطق باسم حزب التحرير والعدالة، أحد مكونات التنسيقية، تاج الدين نيام، بضرورة
توســعة مــاعون المشاركــة في الحــل الســياسي لضمــان فاعليــة ترتيبــات الفــترة الانتقاليــة، مشــيرًا إلى أن

الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.

تنـامي تيـار المعارضـة لم يكـن مـن خـا القـوى المشاركـة في الثـورة وفقـط، بـل مـن داخـل الكيانـات الـتي
كــانت طرفًــا فــاعلاً في الحــراك منــذ بــدايته وهــو مــا يحمــل مــؤشرًا ســلبيًا بشــأن تماســك تلــك القــوى
مسـتقبلاً، هـذا الأمـر يجسـده الموقـف الرسـمي للحـزب الشيـوعي، أحـد الأحـزاب المنضويـة تحـت لـواء

قوى الحرية والتغيير.

الحــزب أعلــن رفضــه للاتفــاق الموقــع، بجــانب عــدم المشاركــة في كل هياكــل الحكومــة القادمــة، هــذا
خلاف دعـوته لتصـعيد النضـال، وصـولاً للإضراب السـياسي العـام، وذلـك علـى خلفيـة مـا يـراه بشـأن
مــلء الاتفــاق بمــا ســماه “الثقــوب والنــواقص”، نائيًــا بنفســه عمــا ســيتمخض عنــه مــن مؤســسات

وكيانات سلطوية.
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الحزب الشيوعي أعلن عدم مشاركته في أي سلطة خلال المرحلة الانتقالية

وفي بيــان لــه أوضــح الحــزب مــبررات رفضــه للاتفاقيــة الســياسة زاعمًــا أنهــا “فــارقت قــرارات الاتحــاد
الإفريقـي المؤيـدة والمدعومـة مـن الاتحـاد الأوروبي والترويكـا والكـونغرس الأمريـكي والأمـم المتحـدة الـتي
تطالب بقيادة مدنية كاملة للحكومة الانتقالية وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في السابق”، مشيرين
إلى أن “الاتفــاق يتعــارض مــع قــرار الاتحــاد الإفريقــي بتســليم الســلطة لحكومــة مدنيــة وانحــرف إلى
تقاسُــم الســلطة مــع العســكريين، ويتعــارض أيضًــا مع قــرار الاتحــاد الإفريقــي () في حالــة عــدم
تسـليم السـلطة لحكومـة مدنيـة تفـرض عقوبـات علـى البلاد وفرديـة علـى المجلـس العسـكري وعـدم

الاعتراف به”.

كما لفت أنها أغفلت قضية محاسبة مسؤولي النظام السابق وتفكيكها إلى جانب استعادة الأموال
المسروقة وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات وحل جميع

“الميليشيات”، في إطار خا القوات المسلحة وفق ترتيبات الفترة الانتقالية.

طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للشيوعي كان قد طالب المجلس العسكري بتسليم السلطة
لقوى مدنية نزولاً عند رغبة الشا السوداني، داعيًا إلى تمثيل محدود للقوات المسلحة في مجلس
السيادة في المرحلة الانتقالية، وليس خمسة اعضاء كما جاء في الاتفاق السياسي، كما يرى أن المجلس
العسكري هو “نفس اللجنة الأمنية التي شكلها النظام المندحر ويشار إليه بالاتهام في جريمة فض

الاعتصام” حسب وصفه.

وأمــام هــذه التطــورات تبقــى المخــاوف قائمــة حيــال مســتقبل الشراكــة بين قــوى المعارضــة في ائتلافهــا
يــة والتغيــير مقاعــد الكــبير حــال تشكلــت الحكومــة الانتقاليــة الجديــدة الــتي تحــوز فيهــا أحــزاب الحر
مجلس الوزراء طبقًا للاتفاق السياسي، فيما تثور تساؤلات حيال إمكانية أن يتحول حلفاء اليوم إلى
أعــداء الغــد حين يتولــون معارضــة الحكومــة الجديــدة باعتبــار أنهــا حــادت عــن التفاهمــات، ومضــت

للتوافق مع العسكر بدلاً من إقصائهم من المشهد.

“حمدوك على رأس حكومة الحرية والتغيير وهي حكومة ستنفذ برنامج هذا
التحالف الذي يخلو من التوافق” القيادي في حزب المؤتمر الشعبي تاج الدين

بانقا

خيارات الوفاق

موقف صعب ربما يجد فيه حمدوك نفسه فيه خاصة لو وضعنا في الحسبان موقف الإسلاميين
وأنصار المؤتمر والرئيس السابق، وهم الذين ربما يمثلون ضغطًا عليه، خاصة بعدما بدأوا في النزول

إلى الشا عبر مسيرات نددوا فيها برئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.

كدوا أن السلطة الجديدة لا تمثل الشعب السوداني، والنظام السابق لم يكن بعيدًا عن المتظاهرون أ
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الشا كما يروج الثوار، لافتين أنه على مدار  عامًا كاملة كان الشعب في ظهر سلطة البشير، على
حد قولهم، مؤكدين أن الجيش هو المؤسسة الأكثر وطنية التي ترى في الشعب همها الأول.

كـــدوا كمـــا وجـــه المشـــاركون في تلـــك المســـيرات والحـــاملون لصـــور البشـــير رسالـــة لمؤســـسة القضـــاء أ
خلالهــا ضرورة أن تســير محاكمــة البشــير علــى أســس قانونيــة وعادلــة، لافتين إلى أن احتجــاز الرئيــس
السابق لمدة خمسة أشهر دون محاكمة افتقاد واضح للحرية والعدالة، مستنكرين مشاركة القضاء

في الحراك الثوري.

وأمام هذا المشهد يبقى خيار الوفاق الوطني لغمًا قابلاً للانفجار في أي وقت، الأمر الذي يدفع رئيس
الحكومة الجديد إلى وضعه في الاعتبار عند تشكيل حكومته، فالحنكة السياسية تتطلب هنا العودة
يــد مــن احتــواء القــوى السياســية المعارضــة التي حــتى لم تشــارك في المســار الثــوري منــذ للــوراء قليلاً لمز

بدايته، فضلاً عن رفقاء الحراك وإن اختلفوا في آليات المعالجة بعد ذلك.

المرحلة القادمة تتطلب جهدًا دبلوماسيًا مضاعفًا، لضمان عدم التصعيد من تيار المعارضة المتنامي،
على الأقل تحييد معظمهم عن وضع المزيد من العراقيل أمام السلطة الجديدة في شهورها الأولى،
وهذا لن يكون إلا بفتح باب الحوار والجلوس على مائدة المفاوضات للتوصل إلى صيغ مرضية تعلي

من شعارات المشاركة للجميع وتجهض مساعي الإقصاء والاستئثار بالسلطة.

أصوات عدة من داخل المعارضة ترى أن حمدوك هو ممثل قوى الحرية والتغيير الذي جاءت به إلى
السـلطة بعـد سـنوات مـن الإقامـة خـا البلاد، ومـن ثـم فهـو مجـبر علـى الالتزام بإستراتيجيتهـا الـتي
كده القيادي في حزب المؤتمر الشعبي تاج الدين تمحورت في الإعلان الدستوري الموقع عليه، وهو ما أ
بانقــا الــذي قلــل مــن أهميــة حــديث رئيــس الــوزراء بشــأن أنــه ممثــل للســودانيين جميعًــا، ويصــفه

ية على ما يبدو. بـ”حديث مغتربين” مرده إلى أن الرجل لم يقرأ الوثيقة الدستور

– الدولة العميقة / المؤتمر الوطني وملحقاته
ية / مناوي / جبريل / عقار / عرمان – الجبهة الثور

– أحزاب حكومة الوفاق الوطني / أحزاب الفكة
– التيارات الإسلامية ورجال الدين / عبد الحي / الجزولي / ألخ

• وهذا باختصار
السؤال ما هو شكل المستقبل في السودان؟، وكيف سيكون الحال بعد

//

Aleisir) August 13, 2019@) خالد الإعيسر Khalid ?️ Al-Eisir ? —

https://twitter.com/Aleisir/status/1161257518410211329?ref_src=twsrc%5Etfw


بانقا في تصريحات له قال إن حمدوك على رأس حكومة الحرية والتغيير وهي حكومة ستنفذ برنامج
هـذا التحـالف الـذي يخلـو مـن التوافـق، بحسـب رأيـه الـذي أدلى به لــ”الجـزيرة”، ناصـحًا بفتـح وثيقـة

الدستور للتعديل بهدف استيعاب آراء القوى السياسية الأخرى.

وأشـار إلى أن الدسـتور الحـاليّ لا يخـول لرئيـس الـوزراء غـير برنـامج القـوى الـتي رشحتـه لهـذا المنصـب،
مضيفًــا “إن كــان حمــدوك جادًا، فعليــه أن يطــ أولاً تعــديل الدســتور”، وهــو الــذي تعهــد في وقــت

ية وإسقاط الحكومة الجديدة. سابق بـ”تمزيق” الوثيقة الدستور

وفي المجمل يمكن القول إن الأشهر الست الأولى من المرحلة الانتقالية ستكون بالونة اختبار حقيقية
لمدى نجاح الثورة في تحقيق مطالبها، فقدرة حكومة حمدوك على امتصاص ردة الفعل والتعاطي
مع التحديات الراهنة بذكاء وحنكة هي المحك الرئيسي لمواصلة السير نحو مرحلة جديدة من حياة
الشعب السوداني، تلك المرحلة التي من الممكن أن تكون بداية صفحة بيضاء يطي بها السودانيون

عقود الحكم العسكري أو العودة للمربع رقم صفر مرة أخرى.

/https://www.noonpost.com/29083 : رابط المقال
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